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في عــامٍ  الصــيامشــهر نعجــز عــن أداء حقهــا وشــكرها أن يعيــد البــاري ســبحانه وتعــالى علينــا 
آل علــي صــلوات االله كريمــة لســيده   الكــريموار الطــاهر الجــونحــن في  حياتنــاجديــدٍ مــن أعــوام 

هــا ولولائِ لــذكرها الشــريف  أهــل البيــتمعصــومة  بنــت بــاب الحــوائجعلــيهم وعليهــا وســلامة 
 بصــوت رفيــع بالصــلاة وأريجــاً  طيبــاً  اللــس عبقــواالواجبــة ووودتــا  اقنــافي أعنحقهــا الثابــت و 

 . محمد وال محمدعلى 
 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
أعــوذ بجــلال وجهــك الكــريم أن ينقضــي عــني شــهر رمضــان أو يطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــذه 

وتنـــزه عـــن  بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالحمـــد االله الـــذي ،  أو ذنـــبٌ تعـــذبني عليـــهولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 
مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  

 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين الأطيبـينالزهـراء محمـد والـه  أبيرسـلين واو الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

وشـــانييهم ومبضضـــيهم ومنكـــري فضـــائلهم واوشـــككين في مقامـــاتم  أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
مـن هـذا الكريمـة  مجالسنا في هـذه الليـاليسلسلة ن عنوا عِبرٌ وحِكمٌ من �ج البلاغة الشريف

لازلــت في البحــث الأول الــذي اخترتـه مــن موضــوعات �ــج البلاغــة الشــريف الشـهر اوبــارك 
وكـان البحـث  الشـريفة خلافتـهصلوات االله وسلامه عليه زمن  الأوصياءمع سيد  الأمةحال 

مـن جـالس  مجلـس آخـرشـر وهـو وهـذا هـو اللـس العا اواضـيةصلا مستوسقا في الليالي وامت
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الاتيه نشرع في عنوان جديد ان شاء االله تعالى فهذه عشرة كاملـة في  ألليلههذا البحث وفي 
صلوات االله وسـلامه عليـه زمـن خلافتـه الشـريفة  حال الأمة مع سيد الأوصياءهذا اووضوع 

الــتي ينقلهــا يفة وأخــر مــا تحــدثت عنــه في ليلــة البارحــة ان وصــل بنــا الكــلام إلى الروايــة الشــر 
 )شـريف (إكمـال الـدين وإتمـام النعمـةفي كتابـه ال -رضوان االله تعالى عليه-شيخنا الصدوق 

إمامنــا زيــن أصــحاب مــن خاصــة  -رضــوان االله تعــالى عليــه-الروايــة عــن ابــا خالــد الكــابلي 
إمامنــا  -صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين-جعفــر البــاقر  أبي إمامنــاومــن خــواص العبــاد 

يـا ابـا خالـد أن أهـل زمـان ابـا خالـد الكـابلي فيقـول ( يخاطب -صلوات االله عليه-جاد الس
يـا ابـا خالـد أن أهـل زمـان  -والحديث عن الإمام الحجة صـلوات االله وسـلامه عليـه -غيبته 

كــل زمــان لان االله تبــارك وتعــالى   أهــلمــن  أفضــلواونتظــرين لظهــوره  بإمامتــهغيبتــه القــائلين 
وجعلهــم  اوشـاهدةوالافهـام واوعرفــة مـا صــارت بـه الضيبــة عنـدهم بمنزلــة مـن العقــول  أعطـاهم

 أوليـكبمنزلة الاهدين بين يدي رسول االله صل االله عليه واله وسلم بالسـيف  لك الزمانفي 
في الليلــــة . إلى ديــــن االله عــــز وجــــل ســــرا وجهــــرا ) اوخلصــــون حقــــا وشــــيعتنا صــــدقا والــــدعاة

في توفيق  إلالهيه ةفي معرض الحديث عن السن الشريفةاية وصل كلامي إلى هذه الرو  اواضية
لأوليــاء نه أاوخلصــين وفي تســديده جلــت قدرتــه وتعــالى شــ لأوليائــهالبــاري ســبحانه وتعــالى 

الصـلاة والسـلام وكـان الحـديث يـدور في هـذا اوضـمار إلى  أفضـلبيت العصمة عليهم  أهل
زيـن العابـدين وسـيد السـاجدين  إمامنـاعن  الكريمةان وصل بنا الكلام إلى ذكر هذه الرواية 

(أوليــــك اوخلصــــون حقــــا  و وقفــــت عنــــد قولــــه عليــــه الســــلام، صــــلوات االله وســــلامه عليــــه 
كــان الحــديث عــن الســر وعــن الســبب في حصــول التوفيــق مــن قبــل االله   إذاوشــيعتنا صــدقا) 

 وسـلامه عليـه  زمـا�م صـلوات االله بإمـاماوـرتبطين  ولأوليائـهسبحانه وتعالى لعباده اوخلصـين 
وان القلـــب هـــو  الإخـــلاصكـــان الحـــديث يـــدور في هـــذا اوضـــمون ووصـــل بنـــا الكـــلام إلى 
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وصل الحديث إلى هنا  البارحةكلامي من حيث انتهيت في ليلة   أتملذا ،  الإخلاصموضع 
وان القلب هو اووضع الذي يتنزل فيـه نـور البـاري سـبحانه  الإخلاصان القلب هو موضع 

مــن الكتــاب الكــريم قــد تلوتــا علــى مســامعكم في  عديــدة آيــاتمــر ذكــره في وتعــالى والــذي 
ـــالي  بعـــض الشـــيء لبيـــان معـــنى القلـــب  أقـــفان  أريـــد ألليلـــهفي هـــذه . اوتقدمـــة اواضـــيةاللي

 علــى عــدة معــانٍ  قمــا هــو القلــب ؟ القلــب يطلــ أولا، وللحــديث عــن شــيء مــن خصائصــه 
للقلـــب : هـــو هـــذا العضـــو  الأولعـــنى ومقصـــودنا مـــن القلـــب في هـــذا البحـــث معنيـــان : او

إلى  ورأسـه الأعلـىاللحمي الصنوبري الشكل او اوخروطي الشكل الذي تكون قاعدته إلى 
منــه وهــو مضــخة الــدم في  الأيســرفي الجانــب  للإنســانومقــره في القفــص الصــدري  الأســفل

مضـخة  نالإنسـاوهـذا هـو اوعـنى الفسـلجي لقلـب ، للقلـب  الأولهذا اوعـنى  الإنسانبدن 
الـــتي هـــي مـــن عجائـــب مخلوقـــات البـــاري ســـبحانه وتعـــالى في هـــذا اوخلـــوق  الإنســـانيالبـــدن 

 وتـأثيرهودقـة نظامـه ودقـة ارتباطـه  الإنسـانمـخ  الإنسـانمـا خلـق البـاري في  أعجبالحيواني 
، بحركاتــــه ،  بأفعالــــه،  الإنســـانيعلـــى الجهــــاز العصـــبي الــــذي يـــتحكم حقيقــــة بحيـــاة البــــدن 

بنحـــو  الإنســـانمـــا خلـــق البـــاري ســـبحانه وتعـــالى في  أعجـــباوـــخ البشـــري بســـكناته وبعـــد 
الــــتي تضــــخ الــــدم في بــــدن  الدمويــــة اوضــــخةخــــاص او في الحيوانــــات بنحــــو عــــام هــــو هــــذه 

هــــذه هــــي الــــتي يقــــال لهــــا القلــــب وهــــو القلــــب الصــــنوبري وهــــو القلــــب الجســــدي  الإنســــان
  . للإنسان

الـتي هـي سـر  اوعنويـةالحقيقـة  الروحانيـةللطيفـة هناك معنى ثاني للقلـب ان اوـراد مـن القلـب ا
بـذا الجسـد وهنـاك وراء هـذا الجسـد  اواديـة جنبـهفي ظاهره في  الإنسانالحياة في هذا الخلق 

تشتمل على عـدة قـوى مـن  الإنسانروح  الإنسانيالروح التي هي سر الحياة في هذا الجسد 
كمـا ،   الإنسـانبالعقـل وجسـدها مـخ  قـوة يعـبر عنهـا الإنسـانفي روح  اووجـودةهذه القوى 
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هــو الجانــب اوــادي الجانــب الجســدي مــن عقــل  الإنســانلــه جســد وروح مــخ  الإنســان أن
الـــتي تبعـــث الحيـــاة  اوعنويـــةعقلـــه حقيقـــة العقـــل ليســـت في هـــذا اوـــخ في القـــوة  إمـــا الإنســـان

، ســدي الجانــب اوــادي الجانــب الج الإنســانكــذالك قلــب ،  وتبعــث الاقتــدار في هــذا اوــخ 
 الأيســرهــو هــذا العضــو اللحمــي اووجــود في الجانــب  الإنســانالجانــب الجســماني مــن قلــب 
حقيقة هـذا القلـب قـوى الـتي تبعـث  أما الإنسانلبدن  الإنسانمن القفص الصدري لجسم 

وتبعـــث الوجـــدان وتبعـــث اوعنويـــات والـــتي قـــد يعـــبر عنهـــا بالضـــمير  العاطفـــةالحيـــاة وتبعـــث 
هـو  للإنسـانمعـنى البـاطن اوعنـوي ،  الإنسانمعنى ضمير ، لوجدان معنى ا الإنسانبضمير 

 ألبضـعههـذه  وإلا،  الإنسانهو الجانب الحقيقي من قلب  أخرىالجانب اوعنوي بل بعبارة 
وـا  اوعنويةلو انفصلت عنها هذه القوه  الإنسانمن اللحم من بدن  ألقطعهمن اللحم هذه 

 اوعنويــةبــالقوة  الإنســانوقيمــة هــذا اوــخ وقيمـة هــذا  قيمــة هـذا القلــب، بقيـت لهــا مــن قيمــه 
 الإنسـانفي هذه الحياة وقلـب  الفعليةالتي تبعث الحياة فيه التي تكسبه الاقتدار التي تكسبه 

هـي هـذه الـتي يعـبر  الإنسـانفي روح  اوودعـةهـذه القـوة  اوعنويـة اللطيفـةفي الحقيقة هو هذه 
ض القلــب لــيس اوــراد مــن ســواده في قطعــه اللحــم وســواد القلــب وبيــا الإنســانعنهــا بقلــب 

في روح  اووجــودة اوعنويــةاوــراد مــن ســواد القلــب ومــن بيــاض القلــب في هــذه القــوة ، هــذه 
،  الجســدية الأمــراضلا  اوعنويــة الأمــراضالقلــب  أمــراضصــلاح القلــب وفســاده ،  الإنســان

 اوعنويـة الأمـراض،  يـةاوعنو  الأمـراضجسديه يبحثهـا علـم الطـب حـديثي عـن  أمراضهناك 
مـن  وإنما اوادية الحيثيةتكون لا من هذه  إنما الأمراضفي قلبه هذه  الإنسانالتي يصاب با 

، الجانب اوعنوي الجانـب الروحـاني الـذي يعـبر عنـه بالوجـدان  الإنسانلقلب  اوعنوية الحيثية
تحـدث عـن هـذه الجنبــة الـتي ت الأخـرىمعـنى مـن اوعـاني  بـأييعـبر عنـه ، يعـبر عنـه بالضـمير 

 الإنسـانتدفع ، إلى العمل  الإنسانتدفع  الإنسانوالتي تحرض  الإنسانفي مضمون  الضائبة
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 الأمـرومـرد هـذا ، إلى العمل الفاسـد  الإنسانتدفع  الأحيانإلى العمل الصحيح وفي بعض 
 ثالأحاديـإلى خبث هذه الحقيقة إلى فساد هذا القلب او إلى صلاح هـذا القلـب ولـذالك 

الــتي تتحــدث عــن صــلاح  -أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم - اوعصــومينعــن  اونقولــة
فيهــا هــذا او عــن فســاده اوقصــود منهــا واوضــمون واوــراد الــذي جــاء مــذكورا  الإنســانقلــب 

الجانـب  الإنسـانليس اوراد هذا الجانب اوادي من قلـب  الإنسانالجانب اوعنوي من قلب 
 أساســهحقيقــة القلــب في ذالــك البعــد اوعنــوي الــذي علــى  ، أمــاب اوــادي يمثــل جســد القلــ

هــذا الــذي  الإنســانبــاورض والاعوجــاج وقلــب  وأمــاوالاســتقامة  بالســلامة إمــا الإنســانيميــز 
نحــن نتحــدث عنــه فيــه جهتــان وهكــذا كــل مخلــوق كــل مخلــوق مــن اوخلوقــات فيــه جهتــان : 

الــنقص  ، جهـة الربوبيـة الجهـةإلى  الكمـال منسـوبة جهــة، وجهـه مـن نفسـه ، مـن ربـة  جهـة
كمــال   جهــةكــل مخلــوق فيــه ،  إلى نفــس العبــد إلى نفــس اوخلــوق  ألعبديــه الجهــةمنســوبه إلى 

جهــة الكمــال وجــه مــن ربــة الوجــه الــربي كمــا يقــع في اصــطلاح العرفــاء ، نقــص  جهــةوفيــه 
 الجهـةهـذه وجهـه مـن عنـد نفسـه ، الحسـنه  الجهـة الجميلـة الجهـةالربي من اوخلوق هو هذه 

الكتــاب الكــريم  آيــات إليــههــي الــتي تعكــس الــنقص في ذالــك اوخلــوق اوعــنى الــذي تشــير 
كـان مـن حسـنة منسـوبه إلى أي  اوعصومين عليهم السلام والتي تنسب الحسنه ما أحاديث

الكتـاب كلمـات اوعصـومين  آيـاتفمن عند نفسـك  سييةكان من  فمن عند ربه وما جهة
في  قراءتــــهالثمـــالي الــــذي يســـتحب  حمــــزة أبيدعـــاء ، يهم الســــلام البيــــت علـــ أهـــلادعيـــة ، 

، هــذه الليــالي بنحــو عــام يتحــدث عــن مضــمونين عــن مضــمون جميــل يــرتبط بــاالله  أســحار
مـــن  جهـــة: وهكـــذا كـــل مخلـــوق فيـــه جهتـــان  الإنســـانوعـــن مضـــمون الـــنقص يـــرتبط بـــنفس 

 جهـةلوقـات فيـه مخلـوق مـن هـذه اوخ الإنسـانوقلـب ، وجهه من حيث نفسه ، حيث ربة 
ة الكمـال يقتضـيها كمـال البـاري وانتسـاب هـج، من حيـث نفسـه  جهةمن حيث ربه وفيه 
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وجهـــه الـــنقص يقتضـــيها انتســـاب بعـــض الصـــفات ، هـــذا اوخلـــوق إلى االله ســـبحانه وتعـــالى 
  .إلى نفس اوخلوق  الأفعالبعض الخصال بعض 

عليــه وكلامنــا ومجالســنا عنوا�ــا  صــلوات االله وســلامه  الأوصــياءوعــن هــذا اوعــنى يحــدثنا ســيد 
صـــلوات االله  الأوصـــياءالشـــريف ســـيد  ألبلاغـــهكمـــا بينـــت قبـــل قليـــل عـــبر وحكـــم مـــن �ـــج 

ـــارةوســـلامه عليـــه في بـــاب الحكـــم  ـــه  الشـــريفة أقوالـــهمـــن  اوخت الصـــلاة والســـلام  أفضـــلعلي
شــكل معنــاه ب أبــينالــنص وبعــد ذالــك  أقــراءمــاذا يقــول فيهــا  -بعــد اويــه  الثامنــة- ألحكمــه
 إلاو معناهـا فقـط  أبـين اللضويـةالدلالة  جهةمن  واضحةكانت هناك كلمات غير   إذا إجمالي

 صلوات االله وسلامه عليه  يقول الشريفةيكفي لشرح تمام هذه العبارات  فالوقت لا
نْسَـانِ بَ ( لـَهُ إن وَذلـِكَ  وَذلـِكَ الْقَلْـبُ، ضْـعَةٌ هِـيَ أَعْجَـبُ مَـا فِيـهِ لَقَدْ عُلِّقَ بنِِيـَاطِ هـذَا الإِْ

، وَإِنْ هَـاجَ  ، فـَإِنْ سَـنَحَ لـَهُ الرَّجَـاءُ أَذَلَّـهُ الطَّمَـعُ  مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْدَادٌ مِـنْ خِلاَفِهَـا
ــهُ الأَْسَــفُ  تـَلَ ــأْسُ قَـ ــهِ الطَّمَــعُ أَهْلَكَــهُ الْحِــرْصُ و اِنْ مَلَكَــهُ الْيَ ــهُ الْغَضَــبُ  بِ ، وإِنْ عَــرَضَ لَ

 إِنْ غَالـَهُ الْخَـوْفُ شَـغَلَهُ الْحَـذَرُ و ، وَإِنْ أَسْـعَدَهُ الرِّضَـى نَسِـيَ الـتَّحَفُّظَ ،  بـِهِ الْغـَيْظُ اشتَدَّ 
، وَإِن أَصَــابتَهُ مُصِــيبَةٌ  وَإِنْ أَفــَادَ مَــالاً أَطْغَــاهُ الغِنَــى، وَإِن اتَّسَــعَ لــَهُ الأَْمْــرُ اسْــتـَلَبَتْهُ الْغِــرَّةُ 

عَـدَ بـِهِ الضَّـعْفُ  وَإِنْ عَضَّـتْهُ الْفَاقـَةُ شَـغَلَهُ الـْبَلاَءُ ،  فَضَحَهُ الْجَـزَعُ   ، وَإِنْ جَهَـدَهُ الْجُـوعُ قَـ
بَعُ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ .   )  فَكُلُّ تَـقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌّ، وكَُلُّ إِفـْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ وإِنْ أَفـْرَطَ بِهِ الشِّ

ـــارات مـــوجزه تحـــدثت عـــن حقيقـــة قلـــب الإنســـا ـــتي هـــي عب ـــه في الجهـــة ال ن في الجهـــة ألعبدي
للمخلوق من حيث نفس اوخلـوق قلـت قبـل قليـل هنـاك جهتـان في القلـب وهكـذا في كـل 
مخلوق جهة من حيث ربه وجهه من حيث نفسه أمير اوؤمنين عليه السـلام أيضـا أشـار إلى 

نْسَـانِ (؟ قـال الجهتـين مـاذا قـال  رق أللـذي يتصــل هـو العـِ نيـاطال) لَقَـدْ عُلِّـقَ بنِِيَــاطِ هـذَا الإِْ
رق يتصل به القلب العروق التي اتصل با القلـب في بـدن الإنسـان به القلب نياط القلب عِ 
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نْسَــانِ فكــان في محلــه اوعــروف ( ــاطِ هــذَا الإِْ ــدْ عُلِّــقَ بنِِيَ  ) بضــعة قطعــه مــن اللحــمبَضْــعَةٌ  لَقَ
ــكَ الْقَلْــبُ ( ان) أعجــب مــا في هــذا الإنســضْــعَةٌ هِــيَ أَعْجَــبُ مَــا فِيــهِ بَ ( ) هــذه القطعــة وَذلِ

) ثم يقـــول وَذلــِـكَ الْقَلْـــبُ ( الـــتي هـــي أعجـــب مـــا فيـــه يبينهـــا ســـيد الأوصـــياء فيقـــولألبضـــعه 
لَــهُ مَــوَادَّ مِــنَ الْحِكْمَــةِ إن وَذلِــكَ ( يقــول نلــك وجــه العجــب ووجهــه دقــة الخلقــة هنــا أيــوذ

تمـده مـواد جمعـا وـاده واوـادة هـي اوـدد  مـواد هنـاك مـواد مـن ألحكمـه) وَأَضْدَادٌ مِـنْ خِلاَفِهَـا
مَـوَادَّ مادة الشيء هي التي تمد الشيء وتكسبه القوه وتكسبه اوداومة تكسبه اوواصلة فلـه (

برت عنه قبل قليل لاف ألحكمه هو الجانب الذي عّ خِ  )مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْدَادٌ مِنْ خِلاَفِهَا
هــو الوجــه الــذي عــبرت عنــه قبــل قليــل بوجهــه مــن ) ةِ الْحِكْمَــمَــوَادَّ (و بوجــه مــن عنــد نفســه 

وجـــه مـــن ربـــه ووجـــه مـــن عنـــد نفســـه ففـــي هـــذا القلـــب مـــواد مـــن ألحكمـــه تمـــده ،  ربـــةعنـــد 
 هتمده بـالقوة وهـي الـتي أشـرت إليهـا قبـل قليـل القـوة اوعنويـة الـتي تبعـث الحيـاة فيـ، بالحكمة 

هنـاك أشـياء تمـده  ) وَادَّ مِـنَ الْحِكْمَـةِ لـَهُ مَـإن وَذلِكَ (لذالك عبر عنها الأمير عليه السلام 
تمــده بالبصــيرة وهــو اوعــنى الــذي تحــدثنا عنــه في الليلتــين اواضــيتين ، تمــده بالحيــاة ، بالحكمــة 

لقلـوب أوليـاء أهـل البيـت ، النور اووهوب من االله سبحانه وتعالى لقلوب أوليائـه اوخلصـين 
ــنَ علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام ( ــنْ خِلاَفِهَــامَــوَادَّ مِ أضــداد تلكــم ) الْحِكْمَــةِ وَأَضْــدَادٌ مِ

الــذي يكــون مضــادا للحكمــة يكــون في دائــرة القــبح يكــون في جهــة الــنقص  قطعــاً  ألحكمــه
نفـــس اوخلـــوق لـــذالك يبـــين الجانـــب أوخلـــوقي الجهـــة اوخلـــوقين الوجـــه الـــذي ينســـب إلى 

أي  إِنْ سَـنَحَ لـَهُ الرَّجَـاءُ  )جَـاءُ فإَِنْ سَنَحَ لـَهُ الرَّ صفات في القلـب (فيتحدث عن بعض هذه 
رجــا مــن  ، إنإذا بــدا للإنســان شــيء يتوقــع ان ينــال منــه شــيء يبتضيــه ان رجــا مــن شــخص 

) فان الطمع سيقوده حينيـذ إلى درجـه  أَذَلَّهُ الطَّمَعُ فإذا بدا له الرجاء ( احد من الناس شياً 
مـــن هـــذا ، مـــن هـــذا الشـــخص ، اوذلـــة مـــا زال يتوقـــع انـــه ســـينال شـــيء مـــن هـــذا الطـــرف 
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اوخلــوق مــن تلكــم الجهــة حينمــا يســنح الرجــاء لقلبــه فــان هــذا الرجــاء ســيقوده إلى الطمــع 
الطمـع )  فإَِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ  فإَِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ ( الذي سـيدله

إذا يأس من شخص من جهة او يـأس  ماأ) هُ الْيَأْسُ و اِنْ مَلَكَ ( يقوده إلى الحرص الشديد
تـَلَــهُ الأَْسَــفُ ( يأمــل ان يحققهــا أي ينــال القضــية الفلانيــه الــتي كــان يأمــل ان ينالهــا ) ســيطر قَـ

عليـــه الأســـف ســـيطرت عليـــه الحســـرة حـــتى كـــادت ان تـــأتي عليـــه وفي بعـــض الحـــالات شـــدة 
ــهِ الْغَــيْظُ  وإِنْ عَــرَضَ ( الحســرة وشــده الأســف قــد تقتــل الإنســان ــهُ الْغَضَــبُ اشــتَدَّ بِ ) إذا  لَ

غضــب مــن شــخص غضــب مــن مســالة معينــه اشــتد غيضــه و اوار حقــده في داخــل عــوالج 
وَإِنْ نفسه في داخل خلجات نفسه اشتد أوار الضيض وأوار الحقد إذا ما اشتد به الضضب (

الارتيـاح وبسـبب الهـدوء إذا عـاش حالـة مـن الهـدوء إذا عـاش حالـه مـن  أمـا )أَسْعَدَهُ الرِّضَى
نَسِـيَ وصل إلى حالة الرضا مـن حالاتـه مـن معاشـه مـن أوضـاعه النفسـية ( حوبسبب الارتيا 

 ن هــذا الأمــر ســيدوم لــه فينســى الــتحفظ والــتحفظ هــو الاحــترازأ) حينيــذ يتوقــع بــالــتَّحَفُّظَ 
ــتَّحَفُّظَ ( ــهُ الْخَــوْفُ و  نَسِــيَ ال إِنْ و وف عليــه (إمــا إذا خــاف مــن شــيء وهــيمن الخــ) إِنْ غَالَ

لا يفكـر بشـيء آخـر إلا بالحـذر مـن تلكـم الجهـة الـتي يخـاف ) شَـغَلَهُ الْحَـذَرُ  غَالَهُ الْخَـوْفُ 
)  وَإِن اتَّسَعَ لَهُ الأَْمْـرُ ) ( نَسِيَ التَّحَفُّظَ  وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَىبينما إذا اطمين حينيـذ (منها 

 وَإِن اتَّسَــعَ لــَهُ الأَْمْــرُ مــا يريــد في حياتــه ( إذا تــوفرت لــه الإمكانــات وجــاءت الأمــور بحســب
) وإنمــا يــؤتى الحــذر مــن مأمنــه(رة الضفلــة علــى حــين غفلــة وإذا بــه يؤخــذ الضِــ)  اسْــتـَلَبَتْهُ الْغِــرَّةُ 

أفــاد أي نــال ) وَإِنْ أَفــَادَ مَــالاً صــادق ألعــتره الأطهـر صــلوات االله وســلامه عليــه ( كمـا يقــول
) واضـن ان هـذه العبـائر واضـحة  ، وَإِن أَصَابتَهُ مُصِـيبَةٌ فَضَـحَهُ الْجَـزَعُ  أَطْغَاهُ الغِنَى( مالاً 

 ، وَإِن أَصَابتَهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ  أَطْغَاهُ الغِنَى وَإِنْ أَفاَدَ مَالاً ( لا تحتاج إلى بيان لضوي
وَإِنْ عَضَّـتْهُ متـه الفاقـة (الفاقـة شـدة الفقـر عضـته أي أمسـكت بـه لاز ) ، وَإِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَةُ 
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شضله البلاء شضله مـا يلقـى مـن ) شَغَلَهُ الْبَلاَءُ  وَإِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَةُ ( لازمته وأثرت فيه) الْفَاقَةُ 
جهـده  )وَإِنْ جَهَـدَهُ ( العوز والحاجة والنقص ومن الآلام النفسية التي تتفرع على هذه الحالة

عَـدَ بـِهِ الضَّـعْفُ ( إذا الم به الجـوع وأوـه)  الْجُوعُ  جَهَدَهُ  وَإِنْ ( أتعبه من الجهد وهو التعب  قَـ
بَعُ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ  ته كالتي خنقتـه اوكضـوض هـو الـذي قـد أحاطـت ظك) وإِنْ أَفـْرَطَ بِهِ الشِّ

لامــتلاء  أي ضــاق بــه الــنفس)  كَظَّتْــهُ الْبِطْنَــةُ ( ه الهــم الــذي ســيطر عليــه الهــمظــبــه الهمــوم ك
 هـذه الحـالات) وكَُـلُّ إِفـْـرَاطٍ لـَهُ مُفْسِـدٌ  فَكُلُّ تَـقْصِيرٍ بِهِ مُضِـرٌّ  كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ ( بالطعـام بطنه

هــذه هــي  -صــلوات االله وســلامه عليــه-وهــذه الأوصــاف الــتي تحــدث عنهــا ســيد الأوصــياء 
أوصاف الجهة الـتي للقلـب مـن حيـث نفسـه هـذه جهـة الـنقص في نفـس اوخلـوق إمـا جهـة 

مال في اوخلوق والتي هي من حيث ربه والتي أشار إليها أمير اوؤمنين عليه السلام قـال الك
مــواد ألحكمــه هــذه هــي الــتي يعــبر عنهــا صــادق ألعــتره الأطهــر  )مَــوَادَّ مِــنَ الْحِكْمَــةِ (ان لــه 

عليـــه الســـلام فيقـــول هــــذه الروايـــة مـــن دقــــائق الروايـــات الشـــريفة الــــتي تحـــدثت عـــن القلــــب 
القلب حرم االله فلا تسكن حرم االله غير ب قال صادق العترة عليه السلام (ووصفت القل

وجـه اوخلـوق مـن حيـث ، ) هذه الجهة الربانية من القلـب وجـه اوخلـوق مـن حيـث ربـه االله
نفسه هذه الأوصاف الـتي تحـدث عنهـا �ـج البلاغـة الشـريف نفـس اوعـنى أللـذي تشـير إليـه 

نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعــاً ة اوعــراج الكريمــة (الآيــة التاســعة بعــد العاشــرة مــن ســور  الهلــع هــو  )إِنَّ الأِْ
الهلع هو التقلب في الأحـوال هـذه الأوصـاف الـتي ذكرهـا لنـا سـيد الأوصـياء عليـه ، الحرص 

 أمـاالسلام هي التي تتحدث عن هذا الجانب عن جانب الهلوعيه في هذا اوخلـوق البشـري 
الحـديث ) لب حرم االله فلا تسكن حرم االله غيـر اهللالققول إمامنا الصادق عليه السلام (

الوجــه الـربي الــذي أشــار إليـه أمــير اوــؤمنين ، لهــذا اوخلــوق لهـذا القلــب  هنـا عــن الوجــه الـربي
) هذه اوواد من ألحكمه التي إليها الاشاره في لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ إن و عليه السلام فقال (
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يُــؤْتِي الْحِكْمَـةَ مَـنْ يَشَـاءُ مـن سـورة البقـرة اوباركـة ( -د اويتـين التاسـعة والسـتين بعـ -الآيـة 
ــراً كَثِيــراً  ــيَ خَيْ ــدْ أُوتِ قَ ــةَ فَـ ــؤْتَ الْحِكْمَ ــنْ يُـ الروايــة في كتــاب الكــافي الشــريف في الجــزء  )وَمَ

الأول من هذا الكتاب الشريف ينقلها أبو بصير رضوان االله تعالى عليه عن إمامنـا الصـادق 
) ماذا قـال  وَمَنْ يُـؤْتَ الْحِكْمَةَ فَـقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ( في معنى هذه الآية -السلام عليه-

صـــادق ألعـــتره الأطهـــر عليـــه الســـلام قـــال (طاعـــة االله ومعرفـــة الإمـــام ) هـــذه ألحكمـــه الـــتي 
قَـدْ أُوتـِيَ خَيْـراً كَ أشارت إليهـا هـذه الآيـة الكريمـة ( (طاعـة  قـال) ثِيـراً وَمَـنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَـةَ فَـ

االله ومعرفـة الإمــام) وحــديثنا في الليــالي اواضــية عـن نفــس هــذا اوضــمون ان الســر في التوفيــق 
في قلـب الإنسـان إنمـا يـأتي التوفيـق  -عليـه السـلام  -هو حصول نور معرفة الإمام اوعصوم 

خلــوق إنمــا يــأتي التوفيــق بعــد حصــول هــذه ألحكمــه في قلــب او، بعــد حصــول هــذه اوعرفــة 
لــذالك إمامنــا البــاقر عليــه الســلام حينمــا جــاء أبــو بصــير مــن الكوفــة إلى اودينــة ، البشــري 

هنـا  اوعرفـةواوـراد مـن  اونورة الإمام عليه السلام سأله قال يا ابا بصـير هـل عرفـت إمامـك ؟
اوـراد وقلـت ان اوـراد مـن العلـم شـيء و  واوعرفـةفرقـت بـين العلـم  اواضـية ألليلـهلا بالاسم في 

واالله قبــل ان اخــرج مــن  إيــه؟ قــال  إمامــكيــا ابــا بصــير هــل عرفــت  آخــرشــيء  اوعرفــةمــن 
يكفيـك لقـد بلضـت الكمـال كمـال القلـب كمـال الوصــول إلى االله  إذنقـال حسـبك  الكوفـة

 الــوجيزةهــذه العبــارة ،  إذنزماننــا عليــه الســلام قــال حســبك  إمــامســبحانه وتعــالى في معرفــة 
يعني كفاك كفـاك كفـاك فقـد وصـلت إلى الكمـال كمـال  إذنحسبك  اوختصرة العبارةهذه 

فقــد وهبــه خــيرا كثــيرا والــتي  إياهــاالــتي مــن وهبــه االله  ألحكمــهاوخلــوق في هــذا اوعــنى في هــذه 
طاعــة االله ومعرفــة الإمــام) نفــس اوضــمون في  شــرحها لنــا صــادق العــترة عليــه الســلام فقــال(

الشـــريف ) الكـــافي (رضـــوان االله تعـــالى عليـــه والروايـــة في  ينأعـــابـــن  زرارهينقلـــه  آخـــرحـــديث 
وســــنامه ذروة الأمــــر يخاطــــب زراره يقــــول ( الإمــــامالبــــاقر عليــــه الســــلام  إمامنــــاعــــن  أيضــــا



   ۹ج   خاتمـة البحـث                                                                               لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     ر من نهج البلاغة الشريفحِكَم وعِبَ 

 
 

  )11 ( 

) ذروة الرحمان تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعـد معرفتـه ومفتاحه وباب الأشياء و رضى
 أهـلفي كـلام  الأمـرلان كلمة  الإيمانوة يعني ذر  الأمرالشيء ذروة  أعلىذروة الشيء  الأمر

يعــبر بــا عــن معرفــة اوعصــوم عليــه  وأخــرىالبيــت علــيهم الســلام تــارة يعــبر بــا عــن التشــيع 
هـو سـنامه والسـنام مـن الشـيء  الأمـرذروة  الإنسـان إليـهغاية ما يصل  الأمرذروة ، السلام 

 –ثم مــاذا  –وســنامه  ذروة الأمــرالشــيء ( أعلــىالشــيء كمــا ان الــذروة مــن الشــيء  أعلــى
) وبــــاب الأشــــياء –ثم مــــاذا  – ومفتاحــــه( واوفتــــاح الــــذي يفــــتح تمــــام الحقــــائق) ومفتاحــــه
 أهـل الأصـول أهـلواللام كما عليـه  بالألفالجمع المحلى  واللام بالألفجمع محلى  والأشياء

 ىرضـ وبـاب الأشـياء و( الأشـياءيدل علـى الاسـتيعاب يسـتوعب تمـام  ألبلاغه أهل العربية
صلوات االله وسلامه عليـه  )الطاعة للإمام بعد معرفته ) ما هو ؟ ( الرحمان تبارك وتعالى

وجــه في القلــب مــن حيــث نفســه هــذه  الإنســانيفي حقيقــة القلــب  الأجمــلهــذه الوجــه  وهــو
ووجــه في القلــب مــن حيــث ربــه ، في �ــج البلاغــة الشــريف  مــذكورةالــتي جــاءت  الأوصــاف

مـن  ألطائفـهوهذه ، ه معرفة اوعصوم صلوات االله وسلامه عليه وجه النوريه وج ألحكمهوجه 
كلهـــا تتحـــدث عـــن هـــذا اوعـــنى وعـــنى هـــذا   أيـــديكمالـــتي عرضـــتها بـــين  الشـــريفة الأحاديـــث
والـتي  أجمعـينعن اوعصومين صلوات االله وسلامه عليهم  الكثيرةفي الروايات  إما، اوضمون 

وتعــالى  ســبحانهإلى االله  الإنســانســير وم الإنســانوعــن سـلوك  الإنســانتتحـدث عــن كمــال 
هذه الروايات والذي كنا نتحـدث  إليه أشارتفوق هذا الكمال الذي  لا تجعل كمالاً  فإ�ا

يكون من هـذه  إنما الإنساننزول التوفيق في قلب  أيضاعنه في هذه الليالي وفي هذا اللس 
جــاءت في نــوادر  الــتي الروايــة اواضــية ألليلــهبينــت في  وأنــايكــون مــن هــذا البــاب  إنمــا الجهــة

صــلوات االله  عــن بــاب الحــوائج موســى ابــن جعفــر منقولــةالراونــدي رضــوان االله تعــالى عليــه 
قلـب فيـه  أربعـهالقلـوب قـال رسـول االله صـل االله عليـه والـه وسـلم (، وسلامه عليهما قـال 
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،  انإيمـوقـران ، وقلـب فيـه قـران ولـيس فيـه  إيمانوليس فيه قران ، وقلب فيه  إيمان
 ) فيه ولا قران إيمانوقلب لا 

الثـاني فهـو كجـراب اوسـك طيـب  وإمـا، طيب طعمها ولا طيب لهـا  كالتمرةفهو   الأول إما
الرابـع  وإمـاطيب ريحها خبيث طعمها ،  كالأسالثالث فهو   وإماان فتح وطيب ان وعاه ، 

 .فهو كالحنظل خبيث ريحها وطعمها 
مــذمومين  نحــويينإلى  أشــارتلقلــوب بــني البشــر  لشــريفةا الروايــةالــتي ذكرتــا  الأقســامهــذه 

وليس  إيمانقلب فيه  الكريمة الروايةممدوحين القلب الذي مدحته هذه  نحويينإلى  وإشارات
والنـبي صـل االله عليـه والـه ، وفيه قـران  إيمانقلب فيع  الأفضلوالقلب الثاني وهو ، فيه قران 

ولـــيس فيـــه قـــران فهـــو كـــالتمرة طيـــب  إيمـــانه الـــذي فيـــ الأولوســـلم حـــدثنا فقـــال ان القلـــب 
القلـب الثـاني  ، أمـافيها منـافع فيهـا طعـم  التمرةطيبه في  رائحةطعمها لكن لا طيب لها لا 

وقران قال هو كجراب اوسك طيب ان فتح وطيـب ان وعـاه ، وعـاه شـده   إيمانوالذي فيه 
ان فـتح وطيـب ان اوسك تفوح من جوانب هذا الجراب طيـب  رائحة أغلقهكظمه امسكه 

-بيــت العصــمة  أهــلهنــا اشــاره وتلمــيح إلى معــنى محبــة  الإيمــاننــت قلــت بــان بيّ ، امســك 
وتلمــيح إلى العلــوم واوعــارف  إشــارةوان القــران هنــا  - أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم 

الــتي عرضــتها بــين  الروايــةولــيس فيــه قــران هــذا القلــب كــالتمرة كمــا بينــت  إيمــانفقلــب فيــه 
بيـت العصـمه وفيـه  بأهـلمحبة فيـه علقـة  مودةوقران فيه  إيمانوقلب فيه  ،قبل قليل  كمأيدي

 إمامنــا إليــه أشــارالــذي  الأكمــلقــران والقــران هنــا عنــوان للعلــوم واوعــارف هــو هــذا القلــب 
رحمــــة االله -الــــتي ينقلهــــا شــــيخنا الصــــدوق  الروايــــة -صــــلوات االله وســــلامه عليــــه -الســـجاد 

 أعـين أربـعوان للعبـد  ألاالسجاد يقول (  إمامنا الاربعهريف في باب في الخصال الش -عليه
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( انتهـــي الجـــزء ..... الإنســـان رأسهـــذان العينـــان في ، دينـــه ودنيـــاه  أمـــرعينـــان يبصـــر بمـــا 
 .....من الكاسيت )  الأول

عينـان يبصـر (دنيـاه معاشـه اليـومي  أمـرويبصـر بمـا  أدائهاالشرعية التي يستعين بعينه على 
 ااالله بعبــد أراد فــإذا،  آخرتــهوعينــان فــي قلبــه يبصــر بهمــا أمــر ، دينــه ودنيــاه  أمــرا بهمــ

لـك تـرك بـه غيـر ذ أرد وإذا آخرتـه وأمـرالغيب  فأبصرفي قلبه  أللتيخيرا فتح العينين 
لـه  أرادلـه الخـير مـا  أرادبه غير الخير مـا  أراد إذابه غير ذالك يعني  أرد إذا ) القلب بما فيه

 آخرته وأمريبصر بما الضيب  في قلبه تينلاالله بعبد خيرا فتح له العينين ال أراد إذاف(الكمال 
نفـــس اوضـــمون ) تــرك القلـــب بمـــا فيــه  -بـــه غــير الخـــير  أراديعـــني  -لــك بــه غـــير ذ أراد وإذا

االله  أراد إذا( الروايةلاحظوا نفس اوضمون في هذه  عديدةالذي جاءت بخصوصه روايات 
 أحاديــث)  آخرتــهأمــر و العينــين التــي فــي قلبــه يبصــر بهمــا الغيــب  لــهبعبــد خيــرا فــتح 

ــد خيــرا فقهــه فــي الــدين أراد إذالكــن اللفــظ والتعبــير يختلــف ( أخــرى ) التفقــه في االله بعب
جـزء يسـير مـن  إلاعـد لا يُ  الشـرعية الأحكـامتعلـم ،  الشـرعية الأحكـامالدين لا بمعـنى تعلـم 

واصــطلاح الفقيــه هــذا حــدث في زماننــا في ) بعبــد خــيرا  االله أراد إذامعــنى التفقــه في الــدين (
فقــط هــذا الــذي يكــون  بالأحكــاماصــطلاح الفقيــه علــى الــذي يكــون عاوــا  اوتــأخرةالقــرون 

بيــت  أهــلالفقيــه في روايــات ، البيــت يقــال لــه اوفــتي  أهــلفقــط في روايــات  بالأحكــامعاوــا 
 إوـــامالـــذي لـــه  -أجمعـــينيهم صـــلوات االله وســـلامه علـــ-العصـــمه وفي اصـــطلاح اوعصـــومين 

 والإفتــاء طالاســتنبا دائــرةاالله لا في  وبأوليــاءبســائر العلــوم الــتي تــرتبط بــاالله ســبحانه وتعــالى 
 يـــأتيلك حينمـــا البيـــت مفـــتي الفقيـــه بمعـــنى اعـــم ولـــذ أهـــل أحاديـــثفقـــط هـــذا يقـــال لـــه في 

الفقــه بــاوعنى ،  لأخــصاوالفقــه بــاوعنى  الأعــمعلمائنـا في تعريــف الفقــه يقولــون الفقــه بــاوعنى 
 والشــموليةهــو الاحاطــه  الأعــمالفقــه بــاوعنى  إمــا،  الشــرعية الأحكــامهــو اســتنباط  الأخــص
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 أجمعـينصلوات االله وسـلامه علـيهم  -االله  وبأولياءالتي ترتبط باالله  إلالهيهعلى تمام اوعارف 
)  هـه فـي الـديناالله برجـل خيـرا فق أراد إذا( الشـريفةإلى الروايـات  أعـودعلى أي حال  -

) وهـذا جـزء مـن التفقـه االله بعبد خيرا برجل خيرا بصره بعيوب نفسه أراد إذارواية ثانيه (
) في بصـره بعيـوب الـدنيا -ثالثـه  روايـةفي  - االله بعبـد خيـرا أراد إذابصره بعيـوب نفسـه (

 تيتـــأ هـــذه اوعـــاني كلهـــا) بصـــره بمواضـــع الشـــيطان االله بعبـــد خيـــرا أراد إذا( رابعـــةروايـــة 
فتح لـه العينـين اللتـين فـي قلبـه يبصـر  االله بعبد خيرا أراد إذا( الروايةشارحة لنفس هذه 

) تـرك القلـب به غير ذالـك تـرك القلـب بمـا فيـه أراد إذا وإما،  آخرته وأمربهما الغيب 
مـن محيطـه  الإنسـاناكتسـبها  أمـراضبس فيـه مـن طبعـا ومـن بعيوبه وترك القلب برينه وبمـا تلـّ

 ألعـترهالقلـب الـذي تحـدث عنـه صـادق  ، أمـايعايشـه  أللـذيمن التمـع  الإنسانواكتسبها 
) هـو هـذا القلـب الـذي القلب حرم االله فلا تسـكن حـرم االله غيـر االلهعليه السلام فقال (

صــلوات االله وســلامه عليــه فتحــدث عــن العينــين اللتــين في  الطــاهرةســجاد العــترة  إليــه أشــار
صل االله عليـه والـه وسـلم فيقـول  الأنبياءي يحدثنا عنه خاتم هذا القلب وهذا هو القلب الذ

قـال الهـي لكـل ملـك خزانـه  –داوود عليه السلام ناجى ربه ماذا قـال  –( ناجى داوود ربه 
عنــده  الأشــياء أثمــنيحفــظ فيهــا  الخزانــةخزانتــك ؟ كــل ملــك مــن اولــوك لــه خزانــه هــذه  فــأين
 الأشــياء أثمــن الخزانــةلــك يحفظهــا في هــذه عنــد ذالــك الســلطان عنــد ذالــك او الأشــياءاعــز 

داوود نـاجى (ولـه خزانـه  إلاومـا مـن ملـك ،  الخزانةفي نظره يحفظها في هذه  الأشياء أفضل
الكـــلام مـــن االله  جـــاءهخزانتـــك ؟  فـــأينلكـــل ملـــك خزانـــه  ربـــه ســـبحانه وتعـــالى فقـــال الهـــي

مــن  أعظــملي خزانــه  :الســبحانه وتعــالى كمــا يحــدثنا رســول االله صــل االله عليــه والــه وســلم قــ
، اوخلوقـات في عـالم الخلـق الثـاني  أعظـممن العـرش باعتبـار ان  أعظم الخزانةهذه ، العرش 

 أنــوارهمالبيــت علــيهم الســلام اوخلوقــات الــتي خلقــت مــن  أهــل الأولفي عــالم الخلــق  وإلا
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 خضـــراءكنـــا فـــي ظلـــه خلقهـــم ولا مـــن تســـبيح ولا مـــن تنزيـــه ( الأولهنالـــك عـــالم الخلـــق 
)نســـبحه حـــين لا تســـبيح هـــذا تعبـــير  نســـبحه حـــين لا تســـبيح ونقدســـه حـــين لا تقـــديس

قيــام  تحقــق اووجــود إذابالكنايــة عــن عــدم وجــود اووجــودات لان التســبيح قــرين اووجــودات 
) اوفضــل ابــن عمــر خضــراءوهــو يســبح الله (كنــا في ظلــه  إلامــن شــيء  وجــوده بالتســبيح مــا

 معلــت فــداك كيــف كنــتالصــادق عليــه الســلام يقــول ج امالإمــرضــوان االله تعــالى عليــه يســال 
نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا  في ظله خضراءكنا (قال ؟ ضله في الا محيث كنت

البيـت علـيهم السـلام في عـالم الخلـق  أهـلاوخلوقـات  أعظـم الأولتقديس ) في عالم الخلـق 
رش قــد اشــتق مــن نــور رســول االله ان العــ الشــريفةوالروايــات  أنــوارهمالثــاني والــتي اشــتقت مــن 
إلى الحـديث القدسـي الشـريف ( لي خزانـة  أعـودعلـى أي حـال ، صل االله عليـه والـه وسـلم 

وَسِــعَ   ( والأرضالكرســي الــذي وســع الســموات  –مــن الكرســي  وأوســعأعظــم مــن العــرش 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ   وأوســعرش مــن الكرســي ( لي خزانــة أعظــم مــن العــ أوســعو  )كُرْسِــيُّهُ السَّ

أهــل طيــب  إلا الجنــةولا يوجــد طيــب خلقــه االله فــوق طيــب  الجنــةمــن  وأطيــبمــن الكرســي 
خلقـت مـن نـور  إنمـا الشـريفةفي الروايـات  والجنـة،  الجنـةمـن  وأطيب، البيت عليهم السلام 

حــديث النــبي صــل االله  -صــلوات االله وســلامه عليــه -عبــد االله  أبيســيد الشــهداء مــن نــور 
والحـور العـين خلقهـا االله مـن  الجنـةوان (  :يتحـدث عـن خلـق الكائنـات قـالعليه والـه وهـو 

لان الحسـين مـن نـور االله ) منهـا  وأفضـلنور الحسين عليه السـلام وان الحسـين اشـرف منهـا 
 الشـريفة الأحاديـثمنهـا لـذالك في  وأفضلمن نوره فهو اشرف منها  والجنةسبحانه وتعالى 

، شـيء يزينهـا ؟ يزينهـا بالحسـن والحســين  بــأي الجنـةان يـزين  أرادان االله سـبحانه وتعـالى وـا 
ماســت أي كــالتي ) ســت كمــا تمــيس العــروس زينهــا بالحســن والحســين ما فــإذا(تقــول  الروايــة

 الجنـةمضـتره بجمالهـا وزينتهـا فلمـا طلبـت  متبخـترةماسـت العـروس أي مشـت  متبخترةمشت 
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 وســلامه عليهمــا فلمــا زينهــا ماســت مــن البــاري ان يزينهــا زينهــا بحســن وحســين صــلوات االله
وازيـــن مـــن  الجنـــةمـــن  وأطيـــبإلى كلامـــي  أعـــودعلـــى أي حـــال ، كمـــا تمـــيس العـــروس   الجنـــة

ـــه  ـــةمـــن  وأطيـــبمـــن الكرســـي  أعظـــم مـــن العـــرش وأوســـعاولكـــوت لي خزان ـــن مـــن  الجن وازي
وسمائهـا ،  اوعرفة أرضها( اوعرفةعن اوراد من  البارحة تحدثت في ليله اوعرفة أرضهااولكوت 

ونجومهــــا ،  الرحمــــةومطرهــــا ، وســــحابا العقــــل  المحبــــةوقمرهــــا ، وشمســــها الشــــوق ،  الإيمــــان
يعـني ثمـر الثمـار )  ألحكمـهوثمره ،  الطاعةوثمارها  الرحمةومطرها ، وسحابا العقل ، الخواطر 

 الطاعـةقبـل قليـل وثمارهـا الـتي تحـدث عنهـا  ، ألحكمـه ألحكمـهوثمـره  الطاعـة الخزانةثمار هذه 
الروايات  -صلوات االله وسلامه عليه -عليه السلام معرفة اوعصوم  الإمامكما قال   ألحكمه

معرفــة  ألحكمــهوالــتي بينــت اوعــنى بشــكل صــريح بــان  أيــديكمالــتي عرضــتها قبــل قليــل بــين 
، العلـم  أبـواب أربعةولها  ألحكمهوثمرها  الطاعةالصلاة والسلام وثمارها  أفضلاوعصوم عليه 

وهـــي القلـــب هـــذه خزانـــه البـــاري ســـبحانه وتعـــالى ولـــذالك  ، ألاوالصـــبر والرضـــا ، لحلـــم وا
وســعني  مــا وســعتني ارضــي ولا ســماواتي و(إلى نفــس هــا اوضــمون  القدســية الأحاديــث

ينطبـــق علينـــا بنحـــو التجـــوز القلـــب الـــذي وســـع االله ) هـــذا اوعـــنى  قلـــب عبـــدي المـــؤمن
الحــديث القدســي قلــب الحجــة ابــن الحســن لا هــذه  ســبحانه وتعــالى بــذا اوعــنى اووجــود في

تطبيقهـا بنحـو التجـوز  أنفسـناعلـى  الأحاديـثان نطبـق هـذه  أردنـا إذاالقلوب التي نحملهـا 
ن أبــ( القدســية الأحاديــثالقلــب الــذي تعـبر عنــه  الحقيقــةبنحـو  أمــا اوســامحةتطبيقهـا بنحــو 

قلــب ، هــراء عليهــا الســلام قلــب الز ، قلــب علــي عليــه الســلام ) قلــب اوــؤمن عــرش الــرحمن
البيـــت  أهـــلقلـــب الحجـــة ابـــن الحســـن قلـــوب ،  ألائمـــهقلـــب جـــواد ، الحســين عليـــه الســـلام 

لا هـذه القلـوب الـتي ، الصلاة والسلام هي القلـوب الـتي تكـون عرشـا للـرحمن  أفضلعليهم 
 الــذنوبلا هــذه القلــوب الــتي تتقلــب بــين وســاوس الــدنيا وهــواجس ، تضــطرب في صــدورنا 
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ــ القلــوب الــتي تصــدق عليهــا هــذه اوصــطلحات وهــذه اوعــاني قلــوب علــي ، ث النوايــا وخبائ
رحمــه االله  الخــاجوئيالــتي ينقلهــا المحقــق  الروايــة أجمعــينوال علــي صــلوات االله وســلامه علــيهم 

 بـأياوـؤمنين عليـه السـلام  أمـيرل أعليه السـلام ان رجـلا سـ الأوصياءعن سيد  منقولةعليه 
جلسـت علـى بـاب قلبـي فمـا تركــت اوـؤمنين ؟ قـال ( أمـيريـا  ونزلـةاشـيء بلضـت إلى هـذه 

هــذا ، هــذا القلــب الــذي يقــال عنــه عــرش الــرحمن ) االله ســبحانه وتعــالى إلاأحــدا يدخلــه 
مــا وســعتني ارضــي ولا القلــب الــذي يقــال عنــه وســع البــاري ســبحانه وتعــالى حــين يقــول (

صـــلوات االله وســـلامه  ي) قلـــب علـــي وال علـــ ســـماواتي و وســـعني قلـــب عبـــدي المـــؤمن
خزانـه الحـي الـذي لا يمـوت قلـب الحجـة الحقيقة الله خزانـه البـاري  الخزانةوهو  أجمعينعليهم 

قبـل  أيـديكمهذه التي عرضتها بين  الشريفة والروايةابن الحسن صلوات االله وسلامه عليهما 
بحســبنا يكــون  ان نفهــم معا�ــا أردنــا إذاقليــل والــتي تتحــدث عــن خزانــه االله ســبحانه وتعــالى 

بيـت العصـمة  أهـلحقيقـة هـذه اوعـاني هـذه قلـوب  ، أمـاوالتجـوز  اوسـامحةالفهم علـى نحـو 
ان نبحـــث عنهـــا في طوايـــا  أردنـــا إذاهـــذه اوعـــاني  وإلا أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم 

بتمــام معــنى الحقيقــة نعــم قــد يــدعي مــن يــدعي  واضــحةلا نجــد لهــا حقيقــة  الإنســانيالتمــع 
ان  أريــدمــا  أنــا - آخــرشــيء  الحقيقــةلكــن  الأوصــافتظــاهر مــن يتظــاهر بمثــل هــذه وقــد ي
عليكم اوقام وقت اللس يقترب من الانتهاء لكن اجعل خاتمه حديثي لهذه الـالس  أطيل

نشـــرع في عنـــوان جديـــد او في بحـــث  القادمـــة ألليلـــهباعتبـــار هـــذا بحـــث واحـــد ومـــن  العشـــرة
كــان عــن الجنبـــة   اواضــيةالحــديث في هــذه الــالس  أنبــار باعت -جديــد ان شــاء االله تعــالى 

رجنــا علــى وجــه الــتي عاشــت خلافتــه علــي صــلوات االله وســلامه عليــه وعّ  للأمــة الاجتماعيــة
كـلام    وآخـر إلالهيـهإلى ان وصل بنا الحديث إلى السـنن  ألامهالعبر والاعتبار من حال تلك 

مــا  آخــرذه الروايــات وهــذه اوطالــب هــي والتســديد الربــاني وهــ الإلهــيكــان في ســنة التوفيــق 
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 إمامنـــاينقلهـــا  الروايـــةفي خاتمـــه هـــذا البحـــث  الروايــةإلى هـــذه  أشـــيرلـــذا  اوســـالةيتعلــق بـــذه 
زين العباد  إمامناعن  -صلوات االله وسلامه عليه-الرضا  إمامناالعسكري عليه السلام عن 

فيهـا تفصـيل وتحتـاج إلى  الروايـة وإلا الروايـةإلى مقطع من  أشيرالصلاة والسلام  أفضلعليه 
 إمامنــاإلى اوقطــع الــذي يتناســب مــع هــذه الــالس ويتناســب مــع هــذه الــدروس  أشــيرشــرح 

حسـن ظـاهره  السـمةن حسُ  -ن سمته وهديه الرجل قد حسُ  رأيتم إذاالسجاد هكذا يقول (
كثير   – وتماوت في منطقه ن سمته وهديهالرجل قد حسُ  رأيتم إذا - الظاهريةحسن تصرفاته 

في  أوصــاف -ع في حركاتــه ظوتمــاوت في منطقــه وتخــا -نــراهم  أليوميــهمــن هــؤلاء في حياتنــا 
 رأيــتم إذا(لبــني البشــر  النفســيةالحــالات  أدقعلــيهم الســلام يحــدثونا عــن  أئمتنــا ألدقــهغايــة 

لا  فرويـــداً  ع فــي حركاتـــهظوتخـــا الرجــل قـــد حســن ســـمته وهديــه وتمـــاوت فـــي منطقــه
 أظنــه)  الرجــل قــد حســن سمتــه وهديــه رأيــتم إذا( أوىابــن  أوصــاف أوصــاف) هــذه يغــرنكم

في  ( اوعــنى ة(وتمــاوت في منطقــه ) واضــحتحتــاج إلى بيــان لضــوي  اوعــنى لا واضــحةالعبــارات 
وتمــــاوت في ع في ســــيره في جلســــته في حركاتــــه (ظــــاظهــــر التخشــــع والتكســــر والتخ) حركاتــــه

من تعجـزه  أكثرفما  فرويدا لا يضرنكم صبرواا فرويدا لا يضرنكم) ع في حركاتهظمنطقه و تخا
مــن يعجــزه تنــاول الــدنيا وارتكــاب المحــارم منهــا لضــعف نيتــه ومهانتــه وجــبن  أكثــرالــدنيا فمــا 

الختـل  بظـاهرةوهولا يزال يختل النـاس  -فخا لتحصيل الدنيا  -لها  قلبه فينصب الدين فخاً 
اقتحــــام ) ن مـــن حــــرام اقتحمـــه فــــا بظـــاهرةيــــزال يختـــل النــــاس  وهـــو لا -الخـــداع واوكــــر  -

ع والتكســـــر ظالتخـــــا والاقتحـــــام الهجـــــوم علـــــى الشـــــيء بقـــــوه هـــــذا التمـــــاوت والتضـــــاعف و
 أقــول أوىصــفات الثعالــب ومــن صــفات بنــات مــن والتخشــع وهــذه اوعــاني معــاني الــتي هــي 

تجمــع  أوى أبنــاءلا تجمــع علــى  أوىابــن  العربيــةفي  الإخــوانربمــا يســتضرب بعــض  أوىبنــات 
 أوىتجمــع علــى بنــات  وإنمــا أوى أبنــاءفي لضــة العــرب لا تجمــع  أوىابــن ،  أوىات علــى بنــ
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 الأوضــاعفي علــم النحــو العــربي علــى أي حــال هــذه الصــفات وهــذه  ماعيةالسُــمــن القواعــد 
مــن يعجــزه تنــاول الــدنيا وارتكــاب  أكثــرفمــا (  الشــريفة الروايــةيخــدع بــا النــاس كمــا تقــول 

ه وجبن قلبه نتاهلضعف نيته وم -عنده الجرئه  ما-عف نيته شيء ؟ لض لأي) المحارم منها 
في  عبــارةفخــا للــدنيا كــي ينــال مــا ينــال وهــو لا يــزال يختــل النــاس فينصــب الــدين فخــا لهــا ) 

تمكـن مـن  فـإذا بظاهرةواوكر اوخفي وهو لا يزال يختل الناس  الخديعةالختل هو  ألدقهغاية 
الرجــل يعــف عــن اوــال الحــرام فرويــدا لا  ذا رأيــتموإ(  قوتــهحــرام اقتحمــه هجــم عليــه بتمــام 

مــن  أكثــرفمــا  - ينبــوا يعــني يترفــع -مــن ينبــوا  أكثــرفمــا  مختلفــةيضــرنكم فــان شــهوات الخلــق 
شــوهاه )  منهــا محرمــا فيــأتي قبيحــةينبــوا عــن اوــال الحــرام وان كثــر ويحمــل نفســه علــى شــوهاه 

اوــال الحــرام وان كثــر ويحمــل نفســه مــن ينبــوا عــن  أكثــرفمــا (  الفاســدةوصــف للمــراء  قبيحــة
فرويــدا لا يضــرنكم  الرجــل يعــف عــن ذالــك رأيــتم وإذامنهــا محرمــا  فيــأتي قبيحــةعلــى شــوهاه 

الــتي يحملهــا ؟ فــانظروا مــا عقيــدة عقلــه فلربمــا تــرك  العقيــدةهــي  مــا )فــانظروا مــا عقيــدة عقلــه
ثم لا يرجـع إلى مـات مـن تـرك اجمـع ذالـك يعـني جميـع هـذه المحر  أكثـرالرجل اجمع ذالـك فمـا 

عنده عقلا متينـا  وإذا رأيتم( من ما يصلحه بعقله  أكثرعقل متين فيكون ما يفسده بجهله 
يكــون مــع هــواه علــى عقلــه  إمــايكــون علــى عقلــه علــى هــواه إي انظــروا ) فرويــدا لا يضــرنكم 

خســر وانظــروا إلى زهــده فيهــا فــان مــن النــاس مــن ،  الباطلــةوانظــروا إلى حبــه إلى الرئاســات 
مــن هــذا القبيــل يتظــاهر  كثــيرةفي حياتنــا  موجــودة وتــرك الــدنيا للــدنيا ونمــاذج  والآخــرةالــدنيا 

فـان مـن (بالزهد والتقشف وهو ينصب هـذا الزهـد والتقشـف ينصـبه فخـا تـرك الـدنيا للـدنيا 
في نظـره  الباطلـة الرئاسـة لـذةفترك الدنيا للـدنيا وهـو يـرى ان  والآخرةالناس من خسر الدنيا 

ان  لأجــل الخديعــةلــذالك ينصــب هــذه  المحللــة اوباحــةوالــنعم  الأمــوال لــذةعنــده مــن  لأفضــ
 النفسيةتتحدث عن اوضامين  ألدقههذه تعليمات في غاية ،  مآربهينال ما يريد من تحقيق 
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 إذامــن هــذا ان شــاء االله في الــالس الاتيــه  أكثــرفيهــا تفصــيل  والروايــةلخلجــات بــني البشــر 
مضـــامينها بحســب مـــا جــاء عـــن  وأبــينبكامـــل تفاصــيلها  الروايــةإلى  أشـــير ألفرصــهســنحت 

الشــريف الــدعاء مــا اخــتم بــه حــديثي  وآخــر أجمعــيناوعصــومين صــلوات االله وســلامه علــيهم 
 عليه السلامالذي يحبه إمام زماننا 

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة

 أيـامب متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  أعدائهاعلى  انصرها اللهم دولتنا الاسلاميه
صــدر الحســين بظهــور  رب الحســين بحــق الحســين اشــفِ  اللهــم يــا،  اهــرةز الزماننــا  إمــامدولــة 
 م  عليه السلا الحجة

 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و وصل االله على                 

 ــــــــ

 اوطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( : ملاحظة

ع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى ) و قد تكون بعض اوقاط2(
 )( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ  مراعاة ذلك .


